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ABSTRACT 
The case of Al-Taqdeem & Al-Takheer is a unique door that has a profound effect 

on changing the concept to change the position of the word, and that the 

emergence of this duality in the Noble Qur’an has a unique Qur’anic peculiarity. 

The Quranic word differs from other words, because it carries with its specific 

ideas, visions and meanings that affect the text a specific aesthetic in its specific 

context. As if this place and this site created that specific word for it and in the 

same specific location. He studies this important topic, because any other word or 

word itself in a location other than the site itself cannot fulfill the same meaning, 

so every word is placed in its place to perform its share of meaning the strongest 

performance, and he studies this topic through the interpretation of al-Shanqeeti - 

may God have mercy on him - which is considered for the sake of contemporary 

interpretations, The paper will be presented in the form of two sub-chapters and a 

conclusion. 
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 بمراد النّاس أعلم الأمین، النّبی علی والسّلام ةوالصّلا دلیلًا، للحق نصب الّذی الحمد لله
 يوم إلى  بإحسان عهمتب من وعلی   علیهم الله رضوان الکرام صحابته وعلی   تعالى، الله

 بروز وأن الكلمة، لتغيرموقع تغیيرالمفهوم فى أثرعمیق وله فريد باب والتّأخير فالتّقديم الدين،
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يم التّقد فى معناه تعبير ولكلّ  فريدة، قرآنیة خصوصیة لها الكريم القرآن فى الثنائیة هذه
القرآنیّة تختلف عن  والتّأخير، ولكل تبدّل فى موقع أحدهما هدفه ومغزاه. فالكلمة

سائرالكلمات، لأنّّا تحمل معها أفكارا ورؤى ومعانى مخصوصة تؤثرّ على النّص جمالیة 
خصصو.. فكأنّ هذا المكان ، وهذا الموقع خلق  له تل  اللّفةة مخصوصة فى سیاقها الم

أيّ كلمة أخرى أو الكلمة  بعینها وفى ذات الموقع بعینه. فیدرس هذا الموضوع المهمّ، لأن ّ
الموقع نفسه لاتستطیع توفیة المعنى نفسه، فكلّ كلمة وضع  فى موضعها  نفسها فى غير

ويدرس هذا الموضوع من خلال تفسير الشنقیطي ـ لتؤدّى نصیبها من المعنى أقوى أداء،  
رحمه الله ـ الّذى يعتبر من أجلّ التّفاسير المعاصرة، سیكون تقديم البحث فى صورة مبحثین 

 وخاتمة.
 الموضوع هميةأ

من المعلوم بداهة أن الکلام يتألّف من کلمات أو أجزاء ولیس من الممکن النّطق 
 الآخر، بعضه وتأخير بعضه تقديم من بالکلام النّطق عند بدّ  ولا ،دةبأجزاء دفعة واح

أجزاء الکلام فی حد ذاته أولى بالتّقديم من الآخر، لأن جمیع الألفاظ من  من شئ ولیس
 اهحیث هی ألفاظ تشترک فی درجة الاعتبار، والقرآن الکريم أعلی  مثل فی ذالک، فإنّ نر 

 وسیاق المقام يقتضیه ما وبحسب الموضع، حسب علی   اخُر ی رَّةم هاويؤخّر  ةمرّ  لفةة يقدّم
وقوف على أسراردقیقة من ناحیة التّقديم والتّأخير فى القرآن الكريم مهم ال لذل  التّعبير،

العمیق للتّقديم والتّأخير فى تغیير المفهوم لتغير الكلمة، فإنّ كلّ تقديم  ولابد من إبراز الأثر
إلى غاية الّتي من أجلها أنشأ عمله، فیدرس هذا وتأخير إنّّا يهدف من ورائه إلى الوصول 

الموضوع المهمّ، لأنّ أيّ كلمة أخرى أوالكلمة نفسها فى غيرالموقع نفسه لاتستطیع توفیة 
المعنى نفسه، فكلّ كلمة وضع  فى موضعها لتؤدّى نصیبها من المعنى أقوى أداء، ويدرس 

الّذى يعتبر من أجلّ التّفاسير المعاصرة هذا الموضوع من خلال تفسير الشنقیطي ـ رحمه الله ـ 
. 
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وفیه ترجمة موجزة للشیخ الشنقیطي ـ رحمه الله ـ والتعريف بتفسيره   يتضمن البحث تمهیدا
"أضواء البیان" ومبحثین ، البحث الأول يشتمل على بیان مفهوم التقديم والتأخير وأسبابه 

ذج التطبیقیة من خلال تفسير "أضواء البیان" وأهمیته، والبحث الثاني يشتمل على النما
 . -رحمه الله  -للشنقیطي 

 1ترجمة الشيخ العلامة المُفسِّر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي
  اسمه ونسبه

هو محمد الأمین بن محمد المخصتار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن 
أوب ، الذي هو من أولاد كرير بن الموافي بن سیدي أحمد بن المخصتار. من أولاد الطالب 

ْيَر   2يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبیلة المعروفة بالجكنیین، التي يرجع نسبها إلى حمم
 مولده ونشأته 

( عند ماء يُسمى )تَـنْبَه( من أعمال )كیفا( من 1325وُلد الشیخ )رحمه الله( سنة )
 موريتانیا.

ا؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير لا زال يقرأ في جزء عمَّ من وقد نشأ الشیخ )رحمه الله( يتیمً 
القرآن الكريم. فترعرع الغلام في بی  أخواله الذين هم من بني عمومته؛ ذل  أن والدته  
كان  ابنة عم أبیه، وكان ذل  البی  الذي تربى فیه الشیخ )رحمه الله( يزخر بمزيد من العلم 

للعلم وذويه، والأدب  قطر شنقیط عمومًا من انتشارفضلًا عمَّا يكتنف تل  البیئة من 
 وأربابه، والفروسیة ورجالاتها.

ولمَّا أتم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله عبد الله بن محمد المخصتار 
 بن إبراهیم بن أحمد نوح.

خذت الرسم يُُدثنا الشیخ )رحمه الله( عن بداية الطلب فیقول: "ولما حفة  القرآن، وأ
العثماني، وتفوَّقُْ  فیه على الأقران، عُنمیَ  بي والدتي وأخوالي أشد عناية، وعزموا على 
توجیهي للدراسة في بقیة الفنون، فجهَّزَتني والدتي بجملین، أحدهما علیه مركبي وكتبي، والآخر 
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ما علیه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هیّأت لي مركبي كأحسن 
يكون من مركب، وملابس كأحْسَن ما تكون، فرحًا بي، وترغیبًا لي في طلب العلم، وهكذا 

 3"سلك  سبیل الطلب والتحصیل
 همته في طلب العلم

كان الشیخ )رحمه الله( يتمتع بهمة عالیة في طلب العلم، فلم يكن يُـفَوِّت مسألة مما درس 
مضنیة وأوقاتاً طويلة، وإلی  هذه الواقعة دون استیعاب وتمحیص، وإن كلَّفه ذل  جهودًا 

التي تنادي بما ذكرت، يقول الشیخ )رحمه الله(: "جئ  للشیخ في قراءتي علیه، فشرح لي  
كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، ولم يرو لي ظمئي، وقم  

 
ُ
شْكل، وكان الوق  من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس، وإيضاح بعض الم

ظهراً، فأخذت الكتب والمراجع، فطالع  حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت حتى 
المغرب، فلم أنته أيضًا، فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوئها، كعادة 
الطلاب، وواصل  المطالعة، وأتناول الشاهي الأخضر كلما ملل  أو كسل ، والخادم 

قد الضوء، حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول بجواري يو 
طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغ  من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من 

 الدرس كغيره في الوضوح والفهم .. " ا. هـ
يكابده من  هكذا كان يصنع )رحمه الله( حینما يعرض له إشكال! ! بالإضافة إلى ما كان

سهر في تتبُّع كلام الشُّرَّاح للكتاب الذي يشتغل بدراسته طلبًا لاستیفاء كل ما قیل في 
 4المسألة أو الباب.

  غزارة علمه وسعة اطلاعه
حبا الله الشیخ )رحمه الله( ذكاءً مفرطاً، وحافةة نادرة، وهمة عالیة، فسخصَّر ذل  كله في 

وصنوفه، من عقیدة، وتفسير، وحديث، وأصول، وعربیة  تحصیل العلم وجَمْعمه بمخصتلف فنونه
... 
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 الفن ولا يُُسن غيره!
وهذه لیس  من المبالغة في شيء، ومن قرأ كتابه "الرحلة"، أو سمع شیئًا من محاضراته 

ة النبوية، أو ما سُجِّل له إبَّان زيارته لعشر دول إفريقیة على رأس ومناظراته، سواء في المدين
ُسجَّلة في التفسير أكبر شاهد 

وفد من الجامعة، عرف حقیقة ما ذكرت، كما أن دروسه الم
 على ذل .

دَة" ا. هـ.  ولقد صدق )رحمه الله( حینما قال: "لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حم
 فیها الأقدمون شیئًا فهو عندي"! ! وقال: "كل آية قال

 -صاحب حاشیة الجمل على الجلالین-ولما قال له أحد الأشخصا.: "إن سلیمان الجمل 
لم يقل هذا". قال: "أحلف ل  بالله أني أعلم بكتاب الله من سلیمان الجمل بكذا؛ لأني 

ها، وعرف  ما أخذت المصحف من أوله إلى آخره، ولم تبق آية إلا تتبع  أقوال العلماء فی
قالوا". وكان )رحمه الله( يُفظ من أشعار العرب وشواهد العربیة الآلاف المؤلفة من الأبیات،  
كما كان يُفظ أكثر أحاديث الصحیحین، وألفیة ابن مال ، ومراقي السعود، وألفیة 
 العراقي، وغير ذل  من المنةومات في السيرة النبوية، والغزوات، والأنساب، والمتشابه من
ألفاظ القرآن، وشیئًا من المتون في الفقه نثراً ورجزاً ، ومن يسمع شیئًا من دروس التفسير لم 

 5يستكثر ذل  علیه.
في فروع مذهب مال   رجز: ترك لنا الشیخ )رحمه الله( مجموعة من المؤلفات: مؤلفاته 

في  نةم في المنطق. ألفیةبالعقود من البیوع والرهون، وهو يعُد بالآلاف،  يُتص)رحمه الله(، 
إلى بی  الله الحرام. طبُع بعد وفاته  الرحلةعلى سُلَّم الأخضري في المنطق،  شرحالفرائض، 

 بعشر سنوات.
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، وقد   دفعجواز المجاز في المنزَّل للتعبُّد والإعجاز ، منع 

( ، 1373الامتحانات عام )كتبه الشیخ )رحمه الله( في خمس عشرة لیلة، وهي إجازة 
وقد أملاها على طلابه في كلیة الشريعة التي افتتح   مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر.



 (2020 جون)  1شماره:  2الميزان   جلد: 
156 

( فأملاها في السنوات الأولى من تدريسه في الرياض. ولم تُطبع إلا 1374في الرياض عام )
بالقرآن )بلغ  في إيضاح القرآن أضواء البیانوالمناظرة ،  آداب البحث( ، 1391في عام )

والمنسوخ في آي الذكر  بیان الناسخ ،فیه سورة قد سمع( )مطبوع(، وهو أكبر كتبه وأعةمها
الحكیم )مطبوع في آخر أضواء البیان(. وهي رسالة صغيرة تقع في نحو أربع صفحات 
ونصف، شرح فیها الأبیات العشرة التي ذكرها السیوطي في "الإتقان" في الآيات المنسوخة ، 

أملاه على أحد تلامذته، وهو الشیخ أحمد بن محمد الأمین  على مراقي السعود. شرح
( وكان قد شرح جمیع المراقي، لكن 1375/  7/ 22الشنقیطي، وقد فرغ منه بتاريخ )

 6قطعة من النةم تقرب من أربعة وستین ومائة بی  لم يدوّن شرحها.
السعود"، وهذه التسمیة من محققه لأن وقد طبُع هذا الكتاب بعنوان "نثر الورود على مراقي 

وللشیخ )رحمه الله( عدد من الفتاوى والأجوبة أيضا على أسئلة وُجِّه   المؤلف لم يسمِّه.
 .إلیه

 وفاته 
وتوفي الشیخ )رحمه الله( ضحى يوم الخمیس، السابع عشر من شهر ذي الحجة، عام ثلاث 

وقد صلى علیه سماحة الشیخ عبد العزيز  وتسعین وثلاثمائة وألف، في منزله في مكة المكرمة،
عْلَاة برميْع الَحجُون، فرحمه الله رحمة 

َ
بن باز بعد صلاة الةهر من ذل  الیوم، ودُفن بمقبرة الم

 7واسعة. 
 المبحث الأوّل : مفهوم التقديم والتأخير وأسبابه وأهميته 

، الموجودة فى  البحثمن المعلوم أن ما يتطلبه البحث العلمي الدقیق  تحديد المصطلحات 
  : لذل  نعرفها أولا. وفیه أمور

 مفهوم التّقديم والتّأخير الأمر الأول:
عند البحث عن معنى التقديم والتأخير في اللغة، نجد أن مادة )قدم( تؤدي معاني مختلفة، 

ة في في معجم العین يذكر: القُدمَة، والقَدَم: أي: السابق فالفراهیدي ذكرتها المعاجم العربیة،
أي: سبق لهم  8الأمر، ومنه قوله تعالى )وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ..(
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 ولا ينثني، ورجل قُدُم : مقتحم للأشیاء، يتقدم ويمضي في الحرب قُدُما .
تقدّمه وتقدّم علیه واستقدم،  "لا يستأخرون عنه ساعةً  :أساس البلاغة قال الزمخشري في
. وفرس مستقدم البركة. وقدم قومه يقدمهم، ومنه: 10واستقدم  زحالت  9ولا يستقدمون

قادمة الرّحل: نقیض آخرته. وقوادم الطائر. وقدّمته وأقدمته فقدّم وأقدمَ بمعنى تقدّم، ومنه 
تقدّمة، والإقدام في الحرب. يقال: تقدمه واستقدم علیه، وقدمته، مقدّمة الجیش: للجماعة الم

ومنه: مقدمة الجیش للجماعة المتقدمة، والإقدام في  وأقدمته، فقدم وأقدم بمعنى: تقدم،
الحرب. ويقال: مضى قدما وتأخر آخرا، وجاء في أخريات الناس، ويقال: قدم رجل  إلى 

يدي أبیه: إذا تقدم في الشرف والمكارم ومعالي  هذا العمل: أقبل علیه. وفلان يتقدم بین
 الأمور،

وقدم واستقدم: تقدم.  وقال ابن منةور: القدم والقدمة: السابقة في الأمر، وتقدم كقدم.
وأخرته فتأخر، واستأخر كتأخر، ومنه قوله تعالى: )ولقد علمنا المستقدمین منكم ولقد 

 . ال: لا مرحبا بالآخر، أي: بالأبعد، والآخر: خلاف الأول، ويق11علمنا المستأخرين(
 وقال الفيروزآبادي: أقدم على الأمر، وأقدمته وقدمته. وتأخر وأخر تأخيرا، استأخر،
فالتقديم والتأخير في اللغة متناقضان، حیث يعنى الأول بوضع الشيء أمام غيره، وقد كان 

        خلفه، ويعنى الثاني بوضع الشيء خلف غيره وقد كان أمامه.
 الأمر الثاني:  تعريف التّقديم والتّأخير اصطلاحا 

وبالمعنى نفسه انتقل هذا المبحث من الوضع اللغوي إلى الدلالة الاصطلاحیة، إذ اعتاد 
العرب تقديم ما حقه التأخير لفضل دلالة وتمام معنى، وتأخير ما حقه التقديم للغرض ذاته، 

و بعدها لعارض اختصا.، أو أهمیة، أو وذل  بجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلیة أ
 .ضرورة

قال سیبويه: "والةاهر أنّم يقدمون الشيء الذي شأنه أهم، وهم به أعنى، وإن كانا جمیعا 
 مهمین ". 
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هـ(: )العرب تبتدئ 429ويقول الثعالبي )عبد المل  بن محمد بن إسماعیل أبو منصور تـ
 مريم اقنتي لرب  واركعي مع الراكعین( )يا بذكر الشيء والمقدم غيره، كما قال عز وجل:

فقد تقدم في الآية الأولى القنوت والسجود على الركوع وهو قبلهما، . (43)آل عمران: 
 . وتقدم في الآية الثانیة الكافر على المؤمن وهو الأصل

ولا ش  في أن العرب كان  تفعل ذل  دلالة على ملكتهم في صوغ الكلام، وحاجتهم 
نى، وتحقیق الغرض، حتى أتى هذا المبحث في كلامهم: وله في القلوب أحسن إلى إصابة المع

 . 12موقع، وأعذب مذاق
رُ ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ 13وأما مناسبة لفظ التقدم أو التأخر؛ فهو كقوله تعالى: ﴿ الْأَوَّلُ وَالْآخم

رمينَ ﴾  نْكُمْ وَلَقَدْ عَلممْنَا الْمُسْتَأْخم مَ أَوْ 14عَلممْنَا الْمُسْتـَقْدمممیَن مم نْكُمْ أَنْ يَـتـَقَدَّ ، ﴿ لممَنْ شَاءَ مم
يَـتَأَخَّرَ ﴾

مَ وَأَخَّرَ ﴾ 15 اَ قَدَّ رمينَ ﴾16، ﴿ بمم ، ﴿ لملَّهم 17، ﴿ ثُـلَّةٌ ممنَ الْأَوَّلمیَن * وَثُـلَّةٌ ممنَ الْآخم
نْ بَـعْدُ ﴾  الْأَمْرُ ممنْ قَـبْلُ وَمم

رةَم ﴾ 18 ، ﴿ لَهُ الحَْمْدُ فيم الْأُولَى وَالْآخم
، وأما قوله: ﴿ فلَملَّهم 19

رةَُ وَالْأُولَى﴾   .21؛ فلمراعاة الفاصلة، وكذا قوله: ﴿ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلمیَن ﴾ 20الْآخم
 الأمر الثالث: أسباب التّقديم والتّأخير

أنه قد رأى في القرآن عشرة أسرار  "الإتقان في علوم القرآن"في كتاب  ولقد ذكر السیوطي
وأوردها في كتابه: أما أسباب التقديم والتأخير وأسراره فقد ظهر لي منها  للتقديم والتأخير،

 في الكتاب العزيز عشرة أنواع:
دَ اللّهُ أنََّهُ لَا إملـَهَ إملاَّ  الأول: التبرك كتقديم اسم الله في الأمور ذوات الشأن.ومنه قوله: ﴿شَهم

التعةیم،كقوله: ﴿وَمَن يطُمعم اللّهَ وَالرَّسُولَ﴾  الثاني: .22هُوَ وَالْمَلائَمكَةُ وَأوُْلُواْ الْعملْمم قَآئممَا﴾
التشريف، كتقديم الذكر على الأنثى في نحو: ﴿إمنَّ الْمُسْلمممیَن وَالْمُسْلممَاتم  الثالث: .23

نمیَن وَالْمُؤْممنَات﴾  المناسبة، وهي إما مناسبة المتقدم لسیاق الكلام،كقوله:  الرابع:. 24وَالْمُؤْمم
یَن تَسْرَحُونَ﴾﴿وَلَكُ  یَن ترُميُُونَ وَحم فإن الجمال بالجمال وإن كان ثابتاً  ،25مْ فمیهَا جَماَلٌ حم

حالتي السراح والإراحة إلا أنّا حالة إراحتها، وهو مجیئها من المرعى آخر النهار، يكون 
 ، وحالة سراحها للرعي أول النهار يكون الجمال بها26الجمال فیها أفخصر؛ إذ هي فیه بطان
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اَ أوَْ دَيْن﴾  یَّةٍ يوُصمي بهم التهاون به؛ كتقديم الوصیة على الدين في قوله: ﴿ممن بَـعْدم وَصم
27 

السبق، وهو إما في الزمان باعتبار الإيجاد؛   السادس: مع أن الدين مقدم علیها شرعاً.
اللیل على النهار، والةلمات على النور،وآدم على نوح،ونوح على إبراهیم،وإبراهیم كتقديم 

على موسى،وهو على عیسى، وداود على سلیمان،والملائكة على البشر في قوله: ﴿اللَّهُ 
السببیة؛ كتقديم العزيز على الحكیم؛  السابع:. 28يَصْطفَمي ممنَ الْمَلائمكَةم رُسُلًا وَممنَ النَّاس﴾ 

ه عز فحكم، والعلیم علیه؛لأن الإحكام والإتقان ناشئ عن العلم. ومنه تقديم العبادة لأن
على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنّا سبب حصول الإعانة وكذا قوله: ﴿إمنَّ اللّهَ يُمُبُّ 

نكُمْ  الكثرة،كقوله:  الثامن:لأن التوبة سبب للطهارة. 29التـَّوَّابمیَن وَيُمُبُّ الْمُتَطَهِّرمينَ﴾ ﴿فَمم
الترقي من  التاسع:، قل  فقدمهم على المؤمنین.6لأن الكفار أكثر 30كَافمرٌ وَممنكُم مُّؤْممن﴾

اَ أمَْ لَهمُْ أعَْیُنٌ  اَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْطمشُونَ بهم الأدنى إلى الأعلى،كقوله: ﴿أَلَهمُْ أرَْجُلٌ يَمْشُونَ بهم
اَ أمَْ لَهمُْ آذَانٌ يَ  رُونَ بهم اَ...﴾ يُـبْصم ، بدأ بالأدنى لغرض الترقي، لأن الید أشرف 31سْمَعُونَ بهم

التدلي من الأعلى إلى  العاشر:من الرجل والعین أشرف من الید والسمع أشرف من البصر. 
الأدنى، كقوله: ﴿لَا يُـغَادمرُ صَغميرةًَ وَلَا كَبميرةًَ إملاَّ أَحْصَاهَا﴾ 

نَةٌ وَلَا نَـوْم﴾ 32 ﴿لَا تأَْخُذُهُ سم
33.. 

وقد يكون التقديم لغرض آخر كالمدح والثناء والتعةیم والتحقير وغير ذل  من الأغراض، 
إلا أن الأكثر فیه أنه يفید الاختصا.. ومن التقديم الذي لا يفید الاختصا. قوله تعالى: 

نَا لَهُ إمسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْـنَا وَنوُحاً هَدَيْـنَا ممن قَـبْلُ﴾ ﴿وَوَهَبـْ
ذا لیس من باب فه 34

التخصصیص إذ لیس معناه أننا ما هدينا إلا نوحاً وإنّا هو من باب المدح والثناء ، ونحو قوله: 
هَرْ﴾ إذ لیس المقصود به جواز قهر غير الیتیم  35﴿فأََمَّا الْیَتمیمَ فَلا تَـقْهَرْ وَأمََّا السَّائملَ فَلَا تَـنـْ

الیتیم ضعیف وكذل  السائل وهما مةنة ونّر غير السائل وإنّا هو من باب التوجیه فإن 
 .  36القهر فقدمهما للاهتمام بشأنّما والتوجیه إلى عدم استضعافهما
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 الأمر الرابع: أهميّة التّقديم والتّأخير
التقديم والتأخير سمة أسلوبیة لها عةیم الأثر في روعة الأسلوب وبلاغته، ومن أهم مباحث 

الجمل، وصیاغة العبارات، ويتأمل التراكیب، لكي يبرز علم المعاني، الذي يبحث في بناء 
رضوان الله  –وينقل لنا السیوطي أن السلف  مايكمن وراءها من أسرار ومزايا بلاغي.

قد أشكل علیهم معنى بعض الآيات ، فلما عرفوا أنّا من باب التقديم والتأخير  –علیهم 
قوله تعالى: ) فلا تعجب  أموالهم ولا اتضح مدلولها ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في 
قال: هذا من تقادبم الكلام، يقول:  37أولادهم إنّا يريد الله لیعذبهم بها في الحیاة الدنیا ..(

عن  وأخرج الطبري لا تعجب  أموالهم في الحیاة الدنیا، إنّا يريد الله لیعذبهم بها في الآخرة ..
قال: إنّم  38لى : ) فقالوا أرنا الله جهرة .. (في قوله تعا –رضي الله عنهما  –ابن عباس 

إذا رأوا الله فقد رأوه ، وإنّا قالوا: قاَلُوا: "جَهْرةًَ أرَمناَ اللَّهَ "قاَلَ: هُوَ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرقٌاَلَ ابْنُ 
جَرميرٍ: يَـعْنيم أَنَّ سُؤَالَهمُْ كَانَ جَهْرةًَ 

تتضح من .. وأهمیة التقديم والتأخير في كلام العرب 39
أنه سمة بارزة في الكلام، تشهد للعرب بتمكنهم في الفصاحة، وامتلاكهم  -وجهین الأول: 

ناصیة الكلام، وتصرفهم فیه على حكم ما يُتارونه، وانقیاده لهم لقوة ملكتهم فیه، وفي 
 .40ثقة بصفاء أذهانّم، فهو علامة من علامات سمو التفكير عند العرب ،معانیه
ا يقول عبد القاهر الجرجاني: باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع أنه كم -الثاني:

التصرف، بعید الغاية، لا يزال يفتر ل  عن بديعه، ويفضي ب  إلى لطیفه، ولا نزال ترى 
شعرا يروق  مسمعه، ويلطف لدي  موقعه، ثم تنةر فتجد سبب أن راق  ولطف عندك، 

، وتكمن أهمیة التقديم والتأخير في 41انأن قدم فیه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مك
الأسلوب القرآني من حیث أن كل تقديم وتأخير فیه على حكمة بالغة، وقدرة فائقة، لیس 
فیه ما يفسد المعنى، وإنّا فیه الواضح الجلي البلیغ، ولیس هناك ما يقوم مقامه، فكأن المعنى 

 .تلقي تأثيرا واضحايقتضي ما تقدم أو تأخر اقتضاء طبیعیا ، بما يؤثر في الم
قال عبد القاهر الجرجاني: اعلم أنه إذا كان بینا في الشيء أنه لا يُتمل إلا الوجه الذي هو 
علیه، حتى لا يشكل، وحتى لا يُتاج في العلم بأن ذل  حقه وأنه هو الصواب، إلى قكر 
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جاء علیه وجها آخر، ثم رأي  النفس تنبو عن ذل  الوجه الآخر، ورأي  للذي جاء علیه 
حسنا، وقبولا، تعدمهما إذا أن  تركته إلى الثاني. ومثال ذل : قوله تعالى: )وجعلوا لله 

لیس بخاف أن لتقديم )الشركاء( حسنا وروعة، ومأخذا من القلوب، أن   42شركاء الجن(
د شیئا منه إن أن  أخرت فقل : ) وجعلوا الجن شركاء لله(، إذ أدرك الجرجاني أن لا تج

)للتقديم فائدة شريفة، ومعنى جلیلا لا سبیل إلیه مع التأخير، بیانه: أنا وإن كنا نرى جملة 
المعنى ومحصوله أنّم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى، وكان هذا المعنى يُصل مع 

صوله مع التقديم، فإن تقديم ) الشركاء( يفید هذا المعنى ، ويفید معه معنى آخر، التأخير ح
 وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شري  لا من الجن ولا من غير الجن.

یه شيء أكثر من الإخبار فوإذا أخر فقیل: )جعلوا الجن شركاء لله( لم يفد ذل  . ولم يكن 
عالى، فأما إنكار أن يعبد مع الله غيره، وأن يكون له شري  عنهم بأنّم عبدوا الجن مع الله ت

من الجن وغير الجن، فلا يكون في اللفظ مع تأخير ) الشركاء ( دلیل علیه، وذل  أن 
التقدير يكون مع التقديم: أن ) شركاء ( مفعول أول لجعل، و)الله( في موضع المفعول 

أنه قیل: )فمن جعلواشركاءلله تعالى(،  الثاني، ويكون )الجن( على كلام ثان، وعلى تقدير
وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير  –كذل    –وإذا كان التقدير

اختصا. شيء دون شيء، وحصل من ذل  أن اتخاذ الشري  من غيرالجن قد دخل في 
( كان الشركاء الإنكار دخول اتخاذه من الجن،.... وإذا أخر فقیل ) وجعلوا الجن شركاء لله

مخصوصا غير مطلق، من حیث كان محالا أن يُجرى خبرا على الجن، ثم يكون عاما فیهم 
وفي غيرهم، وإذا كان كذل  احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى الجن خصوصا أن 

وقد رأى . جل الله تعالى عن أن يكون له شري  وشبیه بحال يكونوا شركاء دون غيرهم،
على الأول )شركاء( بناء على هذا   المفعول الثاني )لفظ الجلالة: الله(،السكّاكي: أن تقديم

وفي الحقیقة عندما ننةر في أجزاء الجملة،  التقدير، كان للعناية به، والاهتمام بشأنه..
ونتأمل الجزء الذي قدم فیها، فسنراه أهم أجزائها، ولم يقدم إلا لكونه هو الأهم ، وموضع 
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م، فالعناية والاهتمام أصل في كل تقديم، إلا أنه ينبغي أن يمتد تأملنا عناية الناس وانشغاله
إلى أبعد من هذا، فنعرف سبب العناية، ونقف على دواعي الأهمیة، وقد حذر الإمام عبد 
القاهر البلاغيّ من أن يقف عند العناية والاهتمام، ويعدهما سببا للتقديم، دون أن ينقب 

 ن أسباب العناية.عن دواعي الاهتمام، ويفتش ع
يقول عبد القاهر الجرجاني: "وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية  

، ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من أين كان  تل  العناية، ولم كان أهم، ولتخصیلهم 
 .43ذل ، صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم ، وهونوا الخطب فیه .."

رحمه - أثر دلالة التقديم والتأخير فى تفسير أضواء البيان للشنقيطي ني:المبحث الثا
 -الله 

قال الله جلّ  ة، تقديم الضمير المنفصل المعمول على العامل فى سورة الفاتح :المثال الأول
 .44"وعلا : "إياك نعبد وإياك نستعین

)إياك نعبد(، أشار في قوله تعالى: ": تح  هذه الآية –رحمه الله  –قال الشیخ الشنقیطي 
هذه الآية الكريمة إلى تحقیق معنى لا إله إلا الله; لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. 
فالنفي: خلع جمیع المعبودات غير الله تعالى في جمیع أنواع العبادات. والإثبات: إفراد رب 

قد أشار إلى النفي السماوات والأرض وحده بجمیع أنواع العبادات على الوجه المشروع. و 
 45"من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو"إياك

فیها إفادة تقديم الضمير المنفصل المعمول على  -رحمه الله  -ذكر الشیخ الشنقیطي 
العامل، وأن المقصود الإلهي يبرز فى هذا التعبير وهو أن استحقاق العبادة منحصرة فى ذات 

الأسلوب دائر بین الإثبات والنفي، واستدل بهذا المعنى من  وهذا الله جلّ وعلا دون غيره،
  :الآيات القرآنیة الآخرى أيضا بقوله

وقد بین معناها المشار إلیه هنا مفصلا في آيات أخر كقوله: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم "
صرح بالإثبات منها بقوله: )اعبدوا ربكم(، وصرح بالنفي منها في آخر . ف46"الذي خلقكم

وكقوله: "ولقد بعثنا في كل أمة  47"لآية الكريمة بقوله: "فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمونا
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(2020 جنوری)  فصرح بالإثبات بقوله: )أن اعبدوا الله( وبالنفي 48"رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 

بقوله: )واجتنبوا الطاغوت(، وكقوله: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمس  
فصرح بالنفي منها بقوله: )فمن يكفر بالطاغوت( ، وبالإثبات بقوله: 49" ة الوثقىبالعرو 

)ويؤمن بالله(، وكقوله: "وإذ قال إبراهیم لأبیه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
وكقوله: "وما أرسلنا من قبل  من رسول إلا نوحي إلیه أنه لا إله إلا أنا 50"فطرني
من أرسلنا من قبل  من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة وقوله: "واسأل 51"فاعبدون
  53.إلى غير ذل  من الآيات52"يعبدون

وقال الله لا تتخصذوا : وكما ذكر أن تقديم المعمول من صیغ الحصر والقصر عند قوله تعالى
وقدم المفعول في قوله: وإياي فارهبون، "". إلهین اثنین إنّا هو إله واحد فإياي فارهبون

وفي المعاني في 54" للدلالة على الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث " مفهوم المخصالفة
مبحث القصر ":أن تقديم المعمول من صیغ الحصر. أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. 

في مواضع أخر ; كقوله:  -جل وعلا  -وهذا الحصر المشار إلیه هنا بتقديم المعمول بینه 
وقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويُشونه ولا يُشون أحدا  55.  شونفلا تخشوا الناس واخ

وقوله: إنّا يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة  ،56إلا الله
وقوله: إنّا ذلكم الشیطان يُوف أولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم  ،57 ولم يُش إلا الله

  59.من الآيات إلى غير ذل 58مؤمنین
 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ": ويقول رحمه الله عند قوله تعالى

نادى الله جل وعلا عباده المؤمنین، وأكد لهم أن أرضه واسعة، وأمرهم أن يعبدوه 60 ."
 61. وحده دون غيره، كما دل علیه تقديم المعمول الذي هو إياي

أن تقديم المعمول فى كل من هذه الآيات  –رحمه الله  -شنقیطي الحاصل من كلام الشیخ ال
  . الكريمات قد أفاد الحصر والاختصا. ، وكان هذا المعنى الحصري مقصودا إلهیا فى حینه
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المثال الثاني، تقديم" ظالم لنفسه "على" منهم مقتصد" وعلى" ومنهم سابق بالخيرات " فى 
أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قوله تعالى: "ثم  .  سورة الفاطر

 62" ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذل  هو الفضل الكبير
تح  هذه الآية سبب تقديم " ظالم " على "  –رحمه الله  –ذكر الشیخ الشنقیطي  

فقد بین تعالى  .." : مقتصد" و "سابق " بعد بیان مفهوم الةالم والمقتصد والسابق بقوله
في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دلیل على أن الله اصطفاها في قوله: 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا وبین أنّم ثلاثة أقسام: الأول: الةالم لنفسه 

ا عملا صالحا وهو الذي يطیع الله، ولكنه يعصیه أيضا فهو الذي قال الله فیه : " خلطو 
وأولهم الةالم لنفسه يدل على أن هذه الآية  .. .63. وآخر سیئا عسى الله أن يتوب علیهم

من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمین أحد خارج عن الأقسام الثلاثة، فالوعد 
 الصادق بالجنة في الآية شامل لجمیع المسلمین؛ ولذا قال بعدها متصلا بها:  " والذين كفروا
لهم نار جهنم لا يقضى علیهم فیموتوا ولا يُفف عنهم من عذابها كذل  نجزي كل كفور 

 .64إلى قوله: فما للةالمین من نصير
واختلف أهل العلم في سبب تقديم الةالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، فقال 

حبط، وقال بعضهم: قدم الةالم لئلا يقنط، وأخر السابق بالخير لئلا يعجب بعمله فی
بعضهم: قدم الةالم لنفسه ; لأن أكثر أهل الجنة الةالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع 
منهم معصیة أقل من غيرهم ; كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما 

  65.66هم
هذه أن تقديم الةالم لنفسه يدل على أن  –رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي 

الآية من أرجى آيات القرآن، وأن لا يئس الةالم ولا يعجب السابق بعمله الخير فیحبط، 
وسبب ثان لتقديم  الةالمین لأنفسهم كثرتهم وقلة غير العاصیین، لذل  وقع هذا التقديم 

 . والتأخير
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 دلالة التقديم والتأخير وأثرها فى تفسير أضواء البيان للشنقيطي 
(2020 جنوری)       المثال الثالث، تقديم" أصحاب النار" على" أصحاب الجنة" فى سورة الحشر 

 67  "تعالى: " لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزونقوله  
وقد نبه أبو السعود على تقديم ..."تح  هذه الآية –رحمه الله  –قال الشیخ الشنقیطي 

أصحاب النار، في الذكر على أصحاب الجنة بأنه لیبین لأول وهلة أن النقص جاء من 
 ، (68) عمى والبصير أم هل تستوي الةلمات والنورجهتهم كما في قوله: هل يستوي الأ

وبیان ذل  أن الفرق بین المتفاوتین في الزيادة والنقص، يمكن اعتبار التفاوت بالنسبة إلى 
 .النقص في الناقص، ويمكن اعتباره بالنسبة إلى الزيادة في الزائد

بب النقص الذي فقدم الجانب الناقص؛ لیبین أن التفاوت الذي حصل بینهما، إنّا هو بس
جاء منهما لا بسبب الزيادة في الفريق الثاني، والنتیجة في ذل  عدم إمكان جانب النقص 
الاحتجاج على جانب الزيادة، وفیه زيادة تأنیب لجانب النقص، وفي الآية إجمال أصحاب 

 (69) ." النار وأصحاب الجنة
اب النار، في الذكر على أن تقديم أصح –رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي 

أصحاب الجنة هنا دلالة على وجود النقص فى أنفسهم ومن جهتهم ، والتنبیه على كسب 
 . معصیتهم وجرمهم

    المثال الرابع ، تقديم" عدوي "  على " عدوكم  " فى سورة الحشر
 .. المودةقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا لا تتخصذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیهم ب 

"70 
 : تح  هذه الآية –رحمه الله  –قال الشیخ الشنقیطي 

وقد ناقش بعض المفسرين قضیة التقديم والتأخير في تقديم عدوي أولا، وعطف عدوكم .."
علیه، فقال الفخصر الرازي: التقديم لأن عداوة العبد لله بدون علة، وعداوة العبد للعبد لعلة، 

 .ى ما كان بعلة. اهـوما كان بدون علة فهو مقدم عل



 (2020 جون)  1شماره:  2الميزان   جلد: 
166 

والذي يةهر والله تعالى أعلم أن التقديم لغرض شرعي، وبلاغي، وهو أن عداوة العبد لله 
هي الأصل، وهي أشد قبحا، فلذا قدم ، وقبحها في أنّم عبدوا غير خالقهم، وشكروا 

 .غير رازقهم، وكذبوا رسل ربهم وآذوهم
ذل  فیما رواه البیهقي والحاكم عن وقد جاء في الأحاديث القدسیة ما يستأنس به في 

إني والجن والإنس في نبأ عةیم »معاذ، والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ما نصه: 
خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي »وفیه 71«أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري

هو السبب كما أن تقديمه يؤكد بأنه « صاعد أتحبب إلیهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي
 .في العداوة بین المؤمنین والكافرين، وما كان سببا فحقه التقديم

ويدل على ما ذكرنا من أنه الأصل، أن الكفار لو آمنوا بالله وانتف  عداوتهم لله لأصبحوا 
إخوانا للمؤمنین، وانتف  العداوة بینهما، وكذا كونه مغیا بغاية في قوله تعالى:" فلا تتخصذوا 

ومثله قوله تعالى في قوم إبراهیم:" وبدا بیننا   72" تى يهاجروا في سبیل اللهمنهم أولیاء ح
فإذا هاجر المشركون وآمن 73" وبینكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

 74.الكافرون، انتف  العداوة وجاءت الموالاة
عدوكم جاء أن تقديم عدوي على  –رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي 

لغرض شرعي و بلاغي وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل وأشد قبیحا، لذل  قدم  
عداوة العبد لله تعالى على عداوة العبد للعبد، وأيضا عداوة العبد لله تعالى بدون العلة 

  . فقدم 
  المثال الخامس، تقديم" الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس " فى سورة الصف

: " تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير  قوله تعالى 
    (75) " لكم إن كنتم تعلمون
 : تح  هذه الآية –رحمه الله  –قال الشیخ الشنقیطي 

تنبیه في هذه الآية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى:" .."
 " بأموالكم وأنفسكم ، وفي آية : " إن الله اشترى من المؤمنینوتجاهدون في سبیل الله 
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 دلالة التقديم والتأخير وأثرها فى تفسير أضواء البيان للشنقيطي 
(2020 جنوری)  قدم النفس عن المال فقال: اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم، وفي ذل  سر  ،(76) 

فإن المقام مقام تفسير وبیان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في « الصف»لطیف ، أما في آية 
 .سبیل الله

والطاقة، والمال هو عصب الحرب وهو مدد الجیش، وهو أهم وحقیقة الجهاد بذل الجهد 
من الجهاد بالسلاح، فبالمال يشترى السلاح، وقد تستأجر الرجال كما في الجیوش الحديثة 
من الفرق الأجنبیة، وبالمال يجهز الجیش، ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى 

 -تطیعون تجهیز أنفسهم، وأعذر معهم الرسول والضعفاء، وأعذر معهم الفقراء الذين لا يس
إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به كما في قوله تعالى: " لیس على  -صلى الله علیه وسلم 

الضعفاء ولا على المرضى، إلى قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل  لا أجد ما 
 (77)" ما ينفقون أحملكم علیه تولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزنا ألا يجدوا

وكذل  من جانب آخر، قد يجاهد بالمال من لا يستطیع بالسلاح كالنساء والضعفاء، كما 
 . (78) «من جهز غازيا فقد غزا»قال صلى الله علیه وسلم: 

أما الآية الثانیة فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمساومة، فقدم 
ي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز ما يوهب ... فالتجارة النفس؛ لأنّا أعز ما يمل  الح

 (79) هنا معاملة مع الله إيمانا بالله وبرسوله، وجهادا بالمال والنفس، والعمل الصالح
أن الجهاد بالمال أهم من الجهاد بالسلاح  -رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي 

ه ، وقد يجاهد بالمال من لا يستطیع بالسلاح  ، فالمال يؤدي دورا كبيرا مالم يؤدي غير 
كالنساء والضعفاء والمرضى ، لذل  قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالسلاح فى سورة 

  . الصف
  تقديم" الضمير المتصل إنا " فى سورة القدر :المثال السادس

 (80) "قوله تعالى : " إنا أنزلناه في لیلة القدر 
وقد يشعر بذل  المعنى  " : تح  هذه الآية –الله  رحمه –قال الشیخ الشنقیطي 

وبالاختصا. تقديم الضمير المتصل إنا، وهذا المقام مقام تعةیم واختصا. لله تعالى 
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إنا نحن نحیي  ، (82) وقوله: إنا أرسلنا نوحا ، (81) سبحانه، ومثله: إنا أعطیناك الكوثر
ةیم المنة وتعةیم الله سبحانه في وإنزال القرآن منة عةمى ، وقد دل على تع ، (83) ونّی 

[ ، فقال: كتاب أنزلناه بضمير 29 \ 38قوله: كتاب أنزلناه إلی  مبارك لیدبروا آياته ]
 84التعةیم،

أن المقام يقتضي التعةیم والاختصا.  -رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي 
كريم ، وإنزال القرآن منة عةمى لله جلّ وعلا، لأن سورة القدر تبدأ ببیان إنزال القرآن ال

على البشرية الجمعاء ، وهو كتاب هداية للناس ، وهذا أمر مهم للغاية ، وبیان هذه الأهمیة 
  . حصل من تقديم الضمير المتصل إنا

 ،  المثال السابع ، تقديم"  نفي الولد على نفي الولادة " فى سورة الإخلاص
   . يلدمع أن الأصل في المشاهد أن يولد ثم 

 (85) " قوله تعالى : " لم يلد ولم يولد 
وقد أورد بعض المفسرين سؤالا .." : تح  هذه الآية –رحمه الله  –قال الشیخ الشنقیطي 

في هذه الآية، وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي الولادة؟ مع أن الأصل في المشاهد أن 
 يولد ثم يلد؟

ى النصارى في قولهم: عیسى ابن الله، وعلى الیهود وأجاب بأنه من تقديم الأهم لأنه رد عل
في قولهم: عزير ابن الله، وعلى قول المشركین: الملائكة بنات الله، ولأنه لم يدع أحد أنه 

 .سبحانه مولود لأحد، فكان  دعواهم الولد لله فرية عةمى. اهـ
 . (86) " كما قال تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 
فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها، ثم  ،  (87) الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا

الرد على عدم إمكانّا بقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخصذ ولدا إن كل من في السماوات 
 (88) آتي الرحمن عبداوالأرض إلا 
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 دلالة التقديم والتأخير وأثرها فى تفسير أضواء البيان للشنقيطي 
(2020 جنوری)  أن تقديم نفي الولد على نفي الولادة من  -رحمه الله  -الحاصل من كلام الشیخ الشنقیطي  

أجل تقديم الأهم ، وفیه رد على قول النصارى والیهود والمشركین ، فإن دعواهم الولد لله 
آخر لم  سبحانه وتعالى ، وهذا افتراء عةیم وكذب كبير على الله جلّ وعلا ، وفى جانب

يدع أحد أنه تعالى مولود لأحد ، فلإظهار قباحة هذا الكلام وشناعته قدم نفي الولد على 
نفي الولادة ، فكل هذه التقديمات والتأخيرات القرآنیة جاءت فى مقامها وموضعها ، وهي 

 . تؤدي معاني ومفاهیم لاتؤدي غيرها
 خاتمة البحث

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على النبي الأمین وعلى آله 
 وصحبه وسلم تسلیما كثيرا، وبعد ! 

فهذا ماتیسر لي فى هذا البحث المتواضع ، ومن خلال دراسة موضوع دلالة التقديم والتأخير 
نتائج ، وإني أوجز إلیها ظهرت  –رحمه الله  –وأثرها فى تفسير " أضواء البیان " للشنقیطي 

 :فى النقاط الآتیة 
إنّ كل لفةة في التعبير القرآني جاءت مقصودة لذاتها ، ووضع  موضعها  -1

الذي وضع  فیه في السیاق القرآني، من أجل أن تؤدي معنى مقصودا لا 
تؤديه لفةة أخرى غيرها. ولا تؤديه أيضا نفس اللفةة إذا نقلناها من موضعها 

لتقديم أو التأخير، ولو حدث لاختل المعنى المراد من الله ~ الذي هي فیه با
 .~ عز وجل

لم يكن كلّ التقديم والتأخير لرعاية الإيقاع الموسیقي في رؤوس الآيات )  -2
الفواصل ( فحسب، وإنّا جاء مقصودا لغرض يقتضیه المقام، والمعنى الإلهي، 

وقدرة فائقة ، لیس والسیاق . وكل تقديم وتأخير فیه جرى على حكمة بالغة، 
 . فیه ما يفسد المعنى، وإنّا فیه الواضح الجلي البلیغ

من المفسرين الذين قد قاموا بأبراز أسرار  –رحمه الله  –الشیخ الشنقیطي  -3
 . التقديم والتأخير فى تفسيرهم و بیان حكم جلیة فیه
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 دقائق بلاغیة فى تفسيره من ناحیة –رحمه الله  –قد ذكر الشیخ الشنقیطي  -4
 . التقديم والتأخير فى القرآن الكريم

 ا.وصلى الله وبارك وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرً 
 المصادر والمراجع

                                                           
آثار الشیخ العلامة محمد الأمین »مدخل إلى مشروع قد جمع  ترجمة الشیخ عن كتب عديدة، منها:  -1

علي العمران  -بكر أبو زيد «( آثار الشیخ الشنقیطي»ضمن « أضواء البیان»)وهو فاتحة التقديم لـ « الشنقیطي
المملكة العربیة السعودية، الطبعة: الأولى،  -خالد السب ، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة  -

. وأضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمین بن محمد المخصتار بن 39 – 19، . 1جـ ، ه 1426
ترجمة للشیخ رحمه الله ، في محاضرة ألقی  موسم ثقافات  هـ( ،1393عبد القادر الجكني الشنقیطي )المتوفى : 

محمد سالم ، عن صاحب الفضیلة والدنا الشیخ الجامعة الإسلامیة بالمدينة المنورة ، ألقاها وأعدها تلمیذه عطیة 
محمد الأمین الشنقیطي رحمه الله، بقلم: الشیخ عطیة محمد سالم القاضي بالمحكمة الشرعیة بالمدينة،  دار الفكر 

  . مـ 1995 -هـ  1415لبنان، عام النشر:  –للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
هـ( ، دار 1396بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد - 2

 . 6، ج 45م ، . 2002أيار / مايو  -العلم للملايین ، الطبعة: الخامسة عشرة 
ترجمة للشیخ  " الشنقیطي " رحمه الله ، ألقاها وأعدها تلمیذه عطیة محمد سالم ، عن صاحب الفضیلة  -3

الشنقیطي رحمه الله ، بقلم: الشیخ عطیة محمد سالم القاضي بالمحكمة الشرعیة والدنا الشیخ محمد الأمین 
 .  9، ج  488مـ ، .  1995 -هـ  1415لبنان،  –لتوزيع بيروت النشر و ادار الفكر للطباعة و ، بالمدينة

عبد  وينةر طبقات النسابین: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن . 6، ج:  45المرجع السابق ، .  - 4
دار الرشد، الرياض ، الطبعة: الأولى، ، هـ(1429الله بن بكر بن عثمان بن يُيى بن غیهب بن محمد )المتوفى: 

 . 198، .  1 ج م ، 1987 -هـ  1407
 . 198هـ( ، . : 1429طبقات النسابین: بكر بن عبد الله )المتوفى:  -5
  . أضواء البیان، وهي آخرتفسير  -رحمه الله  -ترجمة الشیخ الشنقیطي  -6
« أضواء البیان»)وهو فاتحة التقديم لـ « آثار الشیخ العلامة محمد الأمین الشنقیطي»مدخل إلى مشروع  -7

خالد السب  ، دار عالم الفوائد للنشر  -علي العمران  -بكر أبو زيد ، «(آثار الشیخ الشنقیطي»ضمن 
 . 39 – 19، .   1 جهـ ،  1426لطبعة: الأولى، ، االمملكة العربیة السعودية -والتوزيع، مكة المكرمة 

 2يونس :  -8
 . 7سورة الأعراف :  -9
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 ،2/123، مجمع الأمثال  1/157المستقص  -10
 24الحجر: : سورة  11
التقديم والتأخير في النةم القرآني الكريم ،بلاغته...... ودلالاته  د. سامي عطا حسن ، جامعة آل البی   -12
 المفرق ،  –

 https://pulpit.alwatanvoice.comالشبكة:  نقلا عن
 ،3سورة الحديد:  -13
 ،24سورة الحجر:  -14
 ، 37سورة المدثر: -15
 13سورة القیامة:  -16
 40، 39سورة الواقعة:  -17
 4سورة الروم:  -18
 70سورة القصص:  -19
 25سورة النجم:  -20
 38سورة المرسلات:  -21
 . 18سورة آل عمران:  -22
 . 69سورة النساء:  -23
 . 35سورة الأحزاب:  -24
 6سورة النحل:  -25
، لسان  -26 اصاً وتَـرُوحُ بمطاناً أَي ممتَلمئةَ البُطونم بطان أي شبعانة، وخما. أي جائعة كما في الحديث تَـغْدُو خمم

 /13العرب 
 11سورة النساء:  -27
 75سورة الحج:  - 28
 222سورة البقرة:  -29
 2سورة التغابن:  -30
 195 سورة الأعراف: -31
 49سورة الكهف:  -32
 255سورة البقرة:  -33
 84سورة الأنعام:  -34
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 9،10سورة الضحى:  -35
معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويُسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران( المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  -36

 -النشر: دار الكتب العلمیة ،دار 1، الجزء:136-130هـ( ،  . : 911جلال الدين السیوطي )المتوفى: 
 م 1988 -هـ  1408لبنان الطبعة: الأولى  –بيروت 

 55التوبة : - 37
 .153النساء :سورة -38
 . 3، ج :  39-38الإتقان في علوم القرآن ، . :  -39
 –التقديم والتأخير في النةم القرآني الكريم ،بلاغته. ودلالاته  د. سامي عطا حسن ، جامعة آل البی   - 40
 https://pulpit.alwatanvoice.comنقلا عن الشبكة: ، لمفرقا

 أبو فهر محمود محمد شاكر. ، ط دارالمدنى بجدة، علّق علیه106. ، دلائل الإعجاز -41
 . 100الأنعام : -42
 .  108ط  دارالمدنى بجدة، علّق علیه أبو فهر محمود محمد شاكر، .  ،دلائل الإعجاز -43
 . 5الفاتحة :  -44

أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمین بن محمد المخصتار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي - 45
،  7مـ ، .  1995 -هـ  1415، لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ، هـ(1393)المتوفى : 

   1.ج 
 . 21البقرة :  -46
 . 22البقرة :  -47
 . 36النحل :  -48

 . 256ة : البقر - 49
 . 27 – 26الزخرف :  -50
 .  25الأنبیاء :  -51
 . 45الزخرف :  -52
 :   1، ج:  7هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  - 53
هو ماخالف حكمه حكم المنطوق ويسمى مفهوم المخصالفة حیث قال انه يثب  للمسكوت عنه نقیض  -54

ينةر : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنةومة في سل  جمع حكم مانطق به ويسمى بدلیل الخطاب ايضا، 
هـ ( ، مطبعة النهضة، تونس ، 1347الجوامع : حسن بن عمر بن عبد الله السیناوني المالكي )المتوفى: بعد 

 . 1،ج:  58 – 51، .:  2م ، عدد الأجزاء: 1928الطبعة: الأولى، 
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 .  44المائدة :  -55
 . 39 – 38الأحزاب:  -56
 .  18التوبة :  -57
 . 175آل عمران :  -58
 . 2، ج:  383هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -59
 .  56العنكبوت :  -60
 .  6، ج:  161هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -61
 . 32اطر : ف -62
 . 102التوبة :  -63
 . 37 – 36فاطر :  -64
 . 24سورة . :  -65
  5 -ج  490هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -66
 . 20الحشر :  -67
 .  16الرعد :  -68
 . 8، ج:  59هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -69
 1الممتحنة:  -70
مسند الشامیین : سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخصمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  -71

 1984 – 1405بيروت ، الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة ، حمدي بن عبدالمجید السلفيتحقیق ه( ، 360
 .  974، رقم الحديث :  2، ج:  93، . :  4، عدد الأجزاء: 

 . 89النساء :  -72
 .  4الممتحنة :  -73
 .  8، ج:  80هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -74
 . 11الصف :  -75
 .  111التوبة :  -76
 . 92 -91التوبة :  -77
المسند الصحیح المخصتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم : مسلم بن الحجاج  -78

 –هـ( ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي 261وري )المتوفى: أبو الحسن القشيري النیساب
 . 1895، رقم الحديث :  3، ج:  1507، . :  5بيروت ، عدد الأجزاء: 
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  . 8،ج :  113هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -79
 . 1القدر :  -80
 . 1الكوثر :  -81
 . 1نوح :  -82
 . 43سورة ق :  -83
 .  9، ج:  30هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -84
 .  3الإخلا. :  -85
 . 5الكهف :  -86
 .  91-88مريم :  -87
 .  9، ج:  153هـ( ، . : 1393أضواء البیان للشنقیطي )المتوفى :  -88


